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سحب كولومبيا تدخلها أمام محكمة العدل الدولية: 

الأثر على دعوى الإبادة الجماعية والتزاماتها بموجب الاتفاقية

ما انسحبت منه كولومبيا هو المشاركة الإجرائية في تفسير اتفاقية الإبادة 
الجماعيــــة أمام المحكمـــة، وليس اتفاقية الإبـادة الجماعية، وليست دعوى 

جنوب أفريقيا، وليست التدابير المؤقتة الصادرة ضد إسرائيل.

الاســتنتاج القانونــي المركــزي هــو أن انســحاب كولومبيــا لا يســقط دعــوى جنــوب أفريقيــا ولا يوقفهــا ولا 
يحوّلهــا إلــى دعــوى أضعــف مــن الناحيــة الإجرائيــة.

كولومبيــا لــم تكــن جنــوب أفريقيــا ثانيــة، ولــم تكــن صاحبــة الدعــوى، ولــم يكــن لهــا أن تســحب طلــب جنــوب 
أفريقيــا أو تنهــي النــزاع بمجــرد خروجهــا منــه.

ــة  ــرض تفســيرات قانونيــة متعــددة لاتفاقي ــاحة لع ــا، أصبحــت س ــحب اعلان التدخــل لكولومبي ــرار س المادة ٦٣  حــول ق
الإبــادة الجماعيــة، لا آليــة تصويــت سياســي علــى صحــة الاتهــام. 

انســحاب دولــة متدخلــة لا يعــادل تراجــع الدولــة المدعيــة عــن طلبهــا، والمحكمــة لا تــزال تعــرض القضيــة وتتابــع 
ــا الإجرائية.  مراحله

أهمية الخطوة الكولومبية سياسية وقانونية رمزية أكثر منها حاسمة على مصير القضية.

٢٣ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦

الملخص التنفيذي

ــا  ــبتمبر/أيلول ٢٠٢٦، قراره ــا، في ١٨ س ــا أبلغته ــبتمبر/أيلول ٢٠٢٦ أن كولومبي ــة في ٢٢ س ــدل الدولي ــة الع ــت محكم أعلن
ســحب إعلان التدخــل الــذي كانــت قــد قدمتــه في ٥ أبريل/نيســان ٢٠٢٤ بموجــب المادة ٦٣ مــن النظــام الأساســي للمحكمــة 
ــة  ــن اتفاقي ــا م ــحاب كولومبي ــن انس ــدث ع ــة لا يتح ــمي للمحكم ــان الرس ــرائيل. البي ــد إس ــا ض ــوب أفريقي ــوى جن في دع
الإبــادة الجماعيــة، ولا عــن ســحب دعــوى جنــوب أفريقيــا، ولا عــن إنهــاء الإجــراءات؛ بــل يتعلــق حصــراً بســحب إعلان 

كولومبيــا بالتدخــل. 
الاســتنتاج القانونــي المركــزي هــو أن انســحاب كولومبيــا لا يســقط دعــوى جنــوب أفريقيــا ولا يوقفهــا ولا يحوّلهــا إلــى 
دعــوى أضعــف مــن الناحيــة الإجرائيــة. كولومبيــا لــم تكــن المدعيــة في القضيــة ولــم تصبــح طرفــاً أصليــاً فيهــا؛ فــالمادة ٦٣
تمنــح دولــة طرفــاً في الاتفاقيــة التــي يــدور النــزاع حــول تفســيرها حــق التدخــل لتقــديم موقفهــا مــن تفســير الاتفاقيــة. 

وتوضــح محكمــة العــدل الدوليــة صراحــة أن هــذا النــوع مــن التدخــل متــاح للــدول غيــر الأطــراف في النــزاع. 
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ويؤكــد جــدول القضيــة المحــدث لــدى المحكمــة أن الدعــوى مســتمرة: فمــن بين أحــدث التطــورات، إلــى جانــب إعلان ســحب 
 ،(Reply and Rejoinder) ــاد ــب المض ــرد والتعقي ــال ال ــد آج ــار ٢٠٢٦ بتحدي ــادر في ٢١ مايو/أي ــر ص ــد أم ــا، يوج كولومبي

وهــو دليــل إجرائــي واضــح علــى اســتمرار نظــر القضيــة في أصلهــا بعــد مرحلــة المذكــرات الســابقة. 
ولا يمــس القــرار كذلــك التدابيــر المؤقتــة التــي أصدرتهــا المحكمــة في ٢٦ يناير/كانــون الثانــي، و٢٨ مــارس/آذار، و٢٤ مايــو/

أيــار ٢٠٢٤. فهــذه التدابيــر صــدرت في النــزاع القائــم بين جنــوب أفريقيــا وإســرائيل، بينمــا كان تدخــل كولومبيــا مســاراً 
ــت  ــابقة وأضاف ــا الس ــد تدابيره ــو تأكي ــر ٢٤ ماي ــادت في أم ــة أع ــا أن المحكم ــة. كم ــة الإجرائي ــن الناحي ــصلاً م ــاً ومنف تابع

تدابيــر جديــدة. 
أمــا بالنســبة إلــى التزامــات كولومبيــا بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعية، فســحب إجــراء قضائــي بموجــب المادة ٦٣ ليس، 
في ذاتــه، انســحاباً مــن الاتفاقيــة ولا تعليقــاً لواجباتهــا بموجبهــا. وتنــص المادة الأولــى مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة 
علــى التــزام الــدول الأطــراف بمنــع الجريمــة والمعاقبــة عليهــا؛ كمــا أن منظومــة الأمم المتحــدة تؤكــد أن واجــب المنــع عنصــر 

أصيــل في الاتفاقيــة وليــس رهنــاً بمشــاركة الدولــة في قضيــة معينــة أمــام المحكمــة. 
الخلاصــة القانونيــة: مــا انســحبت منــه كولومبيــا هــو المشــاركة الإجرائيــة في تفســير اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة أمــام 
ــد  ــادرة ض ــة الص ــر المؤقت ــت التدابي ــا، وليس ــوب أفريقي ــوى جن ــت دع ــة، وليس ــادة الجماعي ــة الإب ــس اتفاقي ــة، ولي المحكم

ــرائيل. إس

ما الذي قررته كولومبيا فعلياً؟

ــن  ــاراً م ــبتمبر/أيلول ٢٠٢٦ إخط ــة ١٨ س ــوم الجمع ــة ي ــت المحكم ــم ٢٤/٢٠٢٦، تلق ــة رق ــدل الدولي ــة الع ــان محكم ــق بي وف
كولومبيــا بأنهــا قــررت ســحب إعلان التدخــل الــذي ســبق أن أودعتــه في ٥ أبريل/نيســان ٢٠٢٤، وكان ذلك الإعلان مســتنداً 
حصــراً إلــى المادة ٦٣ مــن النظــام الأساســي للمحكمــة. لــم يقــل بيــان المحكمــة إن كولومبيــا ســحبت تأييدهــا القانونــي لأي 

تفســير بعينــه لاتفاقيــة الإبــادة، ولــم يذكــر أن المحكمــة أعــادت تقييــم موضــوع الدعــوى نتيجــة لهــذا القــرار. 
وكانــت كولومبيــا عنــد تقــديم إعلانهــا في أبريل/نيســان ٢٠٢٤ واحــدة مــن أوائــل الــدول التــي اســتخدمت آليــة المادة ٦٣
في هــذه القضيــة. وتفيــد ســجلات المحكمــة بــأن الطلــب الأصلــي لجنــوب أفريقيــا رُفــع في ٢٩ ديســمبر/كانون الأول ٢٠٢٣

ويتعلــق بادعــاءات بانتهــاك إســرائيل التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا تجــاه 
الفلســطينيين في قطــاع غــزة. 

الفرق بين «التدخل» و«الانضمام كمدعٍ»

هذه النقطة هي الأهم لفهم القضية. تفرّق محكمة العدل الدولية بين آليتين:
 المادة ٦٢ تسمح لدولة بطلب الإذن بالتدخل إذا رأت أن لها مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بقرار المحكمة.

ــأن  ــا بش ــرض موقفه ــل لتع ــق التدخ ــزاع ح ــيرها في الن ــري تفس ــة يج ــاً في اتفاقي ــون طرف ــة تك ــح دول ــا المادة ٦٣ فتمن   أم
تفســير تلــك الاتفاقيــة. وتقــول المحكمــة إن التفســير الــذي تعتمــده في الحكــم يصبــح، في الإطــار المحــدد بــالمادة ٦٣، ملزمــاً 

كذلــك للدولــة المتدخلــة. 

ــب  ــحب طل ــا أن تس ــن له ــم يك ــوى، ول ــة الدع ــن صاحب ــم تك ــة، ول ــا ثاني ــوب أفريقي ــن جن ــم تك ــا ل ــي أن كولومبي ــذا يعن وه
ــس  ــرائيل، ولي ــد إس ــا ض ــوب أفريقي ــب جن ــأت بطل ــة نش ــه. القضي ــا من ــرد خروجه ــزاع بمج ــي الن ــا أو تنه ــوب أفريقي جن

ــا. ــل كولومبي ــإعلان تدخ ب
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القضية مستمرة رسمياً

يمثــل ســجل محكمــة العــدل الدوليــة في ٢٣ ســبتمبر/أيلول ٢٠٢٦ أفضــل دليــل علــى ذلــك. الصفحــة الرســمية للقضيــة تضــع «ســحب 
كولومبيــا إعلان تدخلهــا» في خانــة «التدخــل» Intervention، بينمــا تُظهــر في الوقــت نفســه أن المحكمــة أصــدرت في ٢١ مايو/أيــار 
٢٠٢٦ أمــراً متعلقــاً بمواعيــد «مذكــرة الــرد» Reply and Rejoinder، أي إن المســار الأصلــي بين جنــوب أفريقيــا وإســرائيل يســتمر 

مســتقلاً عــن التــدخلات. 
ولا يزيــل ســحب كولومبيــا المشــاركة الواســعة لــدول أخــرى، ففــي بيــان ٢٢ ســبتمبر ســردت المحكمــة إيداعــات تدخل أو طلبــات تدخل 
مــن جهــات أخــرى تشــمل ليبيــا، المكســيك، فلســطين، إســبانيا، تركيــا، تشــيلي، المالديــف، بوليفيــا، أيرلنــدا، كوبــا، بليــز، البرازيــل، 
جــزر القمــر، بلجيــكا، باراغــواي، هولنــدا، آيســلندا، ناميبيــا، الولايــات المتحــدة، ا�ــر وفيجــي. وهــذه التــدخلات ليســت متطابقــة 
بالضــرورة في موقفهــا مــن القضيــة؛ فــالمادة ٦٣ تســمح للدولــة بتقــديم تفســيرها للاتفاقيــة وليــس مجــرد الانضمــام سياســياً إلــى 

أحــد الطــرفين. 
اذا كثــرة التــدخلات لا تعنــي أن جميــع الــدول المؤيــدة للتدخــل تتبنــى حجــة جنــوب أفريقيــا. وقدمــت، علــى ســبيل المثــال، الولايــات 
ــاحة  ــت س ــد أن المادة ٦٣ أصبح ــا يؤك ــو م ــرى، وه ــب دول أخ ــى جان ــارس/آذار ٢٠٢٦ إل ــل في م ــات تدخ ــي إعلان ــر وفيج ــدة وا� المتح

لعــرض تفســيرات قانونيــة متعــددة لاتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، لا آليــة تصويــت سياســي علــى صحــة الاتهــام. 

الأثر القانوني لسحب كولومبيا.. لا شطب للدعوى ولا إنهاء لاختصاص المحكمة

اذا فــان انســحاب كولومبيــا لا يوقــف إجــراءات الدعــوى التــي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائيل أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، 
ــة لا  ولا يــؤدي إلــى شــطبها وهــذا يتطابــق مــع البنيــة الإجرائيــة للمــادة ٦٣ ومــع ســجل المحكمــة نفســه. فانســحاب دولــة متدخل
وتتابــع  South Africa v. Israel يعــادل تراجــع الدولــة المدعيــة عــن طلبهــا، والمحكمــة لا تــزال تعــرض القضيــة باعتبارهــا قضيــة

مراحلهــا الإجرائيــة. 
كذلــك، لا يحمــل إخطــار كولومبيــا في ذاتــه حكمــاً قضائيــاً جديــداً بشــأن اختصــاص المحكمــة. إشــعار ٢٢ ســبتمبر مخصــص لســحب 
التدخــل؛ ولا يتضمــن قــراراً مــن المحكمــة يقضــي بعــدم اختصاصهــا، أو قبــول دفــع جديــد، أو رفــض دعــوى جنــوب أفريقيــا. لذلــك 

ســيكون مــن الخطــأ القانونــي الاســتدلال مــن انســحاب كولومبيــا علــى أن المحكمــة رأت أن الدعــوى بلا أســاس. �٧�

لا تأثير على الأدلة أو مذكرات جنوب أفريقيا

مذكــرات وأدلــة جنــوب أفريقيــا جــزء مــن ملــف الدعــوى الأصليــة، بينمــا إعلان كولومبيــا وثيقــة تدخــل منفصلــة. لذلــك فــإن إنهــاء 
مشــاركة كولومبيــا لا يســحب المذكــرات التــي قدمتهــا جنــوب أفريقيــا ولا يلغــي الأدلــة التــي أودعتهــا الدولــة المدعيــة، كمــا لا يلغــي 
دفــاع إســرائيل أو يجعــل المحكمــة تتجاهــل الســجل الســابق للقضيــة. وهــذا اســتنتاج إجرائــي مباشــر مــن اســتقلال مركــز الطــرفين 

الأصلــيين عــن الدولــة المتدخلــة بموجــب المادة ٦٣. 

التدابير المؤقتة لا تتأثر

ــر  ــاد أم ــر، أع ــا الأخي ــب بيانه ــو ٢٠٢٤. وبحس ــارس، و٢٤ ماي ــر، و٢٨ م ــة في ٢٦ يناي ــر المؤقت ــق بالتدابي ــر تتعل ــة أوام ــدرت المحكم أص
٢٤ مايــو تأكيــد التدابيــر الســابقة وأضــاف تدابيــر جديــدة. لــم يصــدر أي قــرار في ٢٢ ســبتمبر ٢٠٢٦ بإلغائهــا أو تعديلهــا نتيجــة 

ــا.  ــحاب كولومبي انس
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لا تبرئة لإسرائيل ولا إثبات للإبادة

ثمة خطآن متعاكسان ينبغي تجنبهما:
الأول هــو القــول إن انســحاب كولومبيــا يبــرئ إســرائيل أو يعنــي انهيــار اتهــام الإبــادة؛ لا يوجــد في بيــان المحكمــة مــا يســمح بهــذا 

ــتنتاج.  الاس
والثانــي هــو التعامــل مــع اســتمرار القضيــة أو التدابيــر المؤقتــة وكأن المحكمــة أصــدرت بالفعــل حكمــاً نهائيــاً في الموضــوع يثبــت ارتــكاب 
إســرائيل جريمــة الإبــادة الجماعيــة. وحتــى ٢٣ ســبتمبر/أيلول ٢٠٢٦، مــا تــزال القضيــة أمــام المحكمــة، وســجلها يعــرض خطــوات 
إجرائيــة مســتمرة ولا يعــرض حكمــاً نهائيــاً في أصــل الدعــوى. إســرائيل مــن جانبهــا ترفــض اتهامــات الإبــادة وتؤكــد أن عملياتهــا 
تســتهدف حمــاس؛ ولذلــك ســيظل التحديــد القضائــي النهائــي لمســؤولية الدولــة مــن اختصــاص المحكمــة عنــد الفصــل في الموضــوع. 

ماذا تخسر كولومبيا بانسحابها؟

الخســارة المباشــرة ليســت إســقاط القضيــة، بــل التراجــع عــن المشــاركة القضائيــة الرســمية في تفســير الاتفاقيــة في هــذه الدعــوى. 
فــالمادة ٦٣ صُممــت كــي تتيــح للــدول الأطــراف التعبيــر أمــام المحكمــة عــن رؤيتهــا لتفســير النصــوص التــي تلزمهــا هــي أيضــاً. وتوضــح 

المحكمــة أن تفســير أحــكام الاتفاقيــة في الحكــم يرتبــط بأثــر خــاص علــى الــدول التــي تدخلــت وفــق المادة ٦٣. 
وبالتالــي فــإن أهميــة الخطــوة الكولومبيــة سياســية وقانونيــة رمزيــة أكثــر منهــا حاســمة علــى مصيــر القضيــة، فهــي تســحب صوتــاً 
كان قــد اختــار ســابقاً أن يشــارك بصــورة رســمية في النقــاش القضائــي حــول نطــاق الالتزامــات الــواردة في اتفاقيــة الإبــادة، لكنهــا لا 

تســحب القضيــة نفســها.

ــتمرار  ــأن اس ــة بش ــة دول ــن حكوم ــادر ع ــرار ص ــو ق ــح، فه ــر صحي ــرائيل غي ــح إس ــاً لصال ــراراً قضائي ــاره ق ــحاب باعتب ــر الانس تصوي
مشــاركتها، وليــس حكمــاً صــادرًا عــن قضــاة المحكمــة بشــأن المســؤولية أو الوقائــع أو القصــد الخاص اللازم لجريمــة الإبــادة الجماعيــة، 

وثيقــة المحكمــة لا تــورد تقييمــاً للأدلــة ولا تعلــن تغييــراً في موقفهــا مــن الدعــوى. 

ســحب كولومبيــا تدخلهــا يمثــل تراجعــاً مهمــاً في موقفهــا الدبلوماســي والقانونــي الســابق تجــاه مســار المســاءلة المتعلــق بغــزة، 
لكنــه ليــس انتكاســة إجرائيــة تهــدد وجــود دعــوى جنــوب أفريقيــا ذاتهــا. وأهــم مســألة قانونيــة بعــد القــرار ليســت مــا إذا كانــت 
كولومبيــا مــا تــزال «داخــل القضيــة»، بــل مــا إذا كان تحــول سياســتها العمليــة - خصوصــاً في مجــالات الــسلاح والأمــن والاســتخبارات 

والتكنولوجيــا والتجــارة - ســيظل متوافقــاً مــع التزاماتهــا الدوليــة المســتقلة، بمــا فيهــا واجــب منــع الإبــادة الجماعيــة. 
انتهى


